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الثقافةفيالصهيونيةالثقافةتأثيرإمكانيةفيالبعضيتشكك
أينويقولون،والمجيدالطويلال!اريخذاتالعربيةالمصرية

والمناقضر،المقابلالجانبوعلى.البحرفيالماءمنقطرةتذهب

ألثقافي،التسللاوالعقافيبالغزويسمى!وجودالبعفرينكر

بينوتفاعلتبادلهوانماالثقافيبالغزويسمىماانالىويذهب

..الحضاراتبهلغتنيخلاقوتفاعلتبادلوهو،الحضارات

الصراعتصفجديدةمقولةالأخيرةالدعوىهذهعلىوتترتب

الاقراربضرورةوتطالب،الحضاريبالصراعالاسرائيليالعربي

الصراعمحلىالحضاريالصراع-واحلالإلصراعهذابحقيقة

الىبالتالىالمقولةهذهوتخرج،واسرائيلالعرببينالمسلح

.الحضارت!تمثقفيبينالحوارواقامةالمقاطعةانهاءضرورة

فيالتشكيكدعوىوهي،الأولىالدعوىابدأانوقبك

أود،العربيةالمصريةالثقافةعلىالصهيونيةالثقافةتأثيرامكانية

فالثقافة،للثقافةاستخدمهالذيالمفهومباختصاراوضحأن

م!تفترةفيالمجتمعاتمنمحتمعوتفكيرحياةاسلوبهي

والمعنوية،الماديةاتاريخيةأن!زاتهمحصلةوهي؟تطورهلمحترات

هذهعليهاارتكزتالتيوالروحيةالفكريةوالمنطلقات

المكتوبةللعقافةيتسعالمفهوموهذامنها.ونبعت،الانجازات

والمعتقداتالتقاليدمجموعةالىليمتدويتجاوزهاوالشفهية

والمنطقوالتراثوالمؤسساتوالاجتماعيةوالسياسيةالدينية

القوميةالشخصيةومقوماتالذاتوصورالتفكيرواسلوب

تسمالتيهىالحصلةوتلك،البعضهعبعضهامتفاعله

فتراتمنتاريخيةفترةفيالشعوبمنشعبوتفكيرسلوك

الشعب.هذاثقافةهيالمحضلةوتلك،تطورء

الثقافتين،منكلاأعرفانسأحاولالفهومهذاظلوفي

شعب،وتفكيرحياةاسلوبالمعنىهذافيالصهيونيةوالثقافة

،الحربفيحياتهنصفيقضيسعبانسميهانجازإن

وهو.للحرباستعداداالتدريبمعسكراتفيالآخروالنصف

السعكريةبالقوةاسنولى،شعبايسمىأنجانإن،شعب

وانما،الذاتيهقوتهغيروبقوةبأرضهليستأرضعلىالمسلحة

بهدفالأرضهذهفيكأرعهالذىالعالميالاستعمارقوى

بقدراتأرضهغيرأرضفيزرعشعبوهو.عليهاالالسيلاء

مباشرامريكيئبدعمالأياممرعلىتتنامى،ورأسماليةتقنية

منتنبعلاوالرأسماليةالتقنيةالقدراتوهذه،واسترأتيجي

وتفيض،اسرائيلاحتلتهاالتيفلسط!تلأرضرالتاريخيالتطور

فيالتوسعبالضرورةوتتطلبالأرضهذهحاجاتعنبالتالي

سوقاقالأرضهذهتحويلبهدفالغيرأرضرمنمزيد

برتالزأئدةالتقنيةوالقدراتالأموالوسرؤلاستغلال

صهيونيةعقيدةوس!ندتهالماديالوضعهذاوواكب،الحاجة

بحيثالأياممعوتنتشر،وفاشيةعنصريةالأياممعتزداد

عدافما،ويسارهيمينهألاسراثيليالشعبفصائلكلتشمل

العنجهيةوقيالغيبياتفيالأياممعوتوغل،الشيوعيالحزب

أرضراحتلالىشرعيةعلىاساساوتقوم،والشراسةوالاستعلاع

،الميعادأهـضرهيفلسطينارضلأنالمسلحةبالقوةالغير

هيانماوالحاضر،الماضيفييهوديقدموطئتهاأرضكلولأن

وسرؤتتفاقمعسكريمجتمعمحصلةوفي.لليهودخالصحق

وتتن!اقم،ااًسسلاصنعمجالفيوخاصةالتقنيةوقدراتهأمواله

وفى،ومرعبةمخيفةغيبياتفيوتوغلالصهيونةعقيدته

العربضداسرائيلخاضتهاالتىالمستمرةالحروبمحصلة

والتعذيب،القي!محصلةومن.أحرزتهاالتيوالانتصارات

الوجودحيزالىخرجتامتكررةاوالمذابحالفردقيوالاغتيال

الأميركيةبالثقافةتزلولممدعومةالاسرائيليةالصهيونيةالثقافة

والفاعلية.الانتشارالواسعة

فمنذوالمضاد.المقابلالجانبعلىالحديثةمصرثقافةوتقف

المصىهـيةالثقافةأندرجم!السبعيناتاوائاوحترالفرنسيةالحملة

المنحن!اممت،هـ.يخا!وان،صاعدتطورخطفيالعربية

المحتاضدومتتاليةمتلاحقةتحريرمعاركأتونفيونضجت

الاسلاميالأمةاعنصرافيهاالتحممعاركالأجنبيوالمستعمر

العربيههويتهاالقوميةالشخصيةخلالىمنواكتسبت،والقبطي

الاستعمارانواعلكلالمعاديةالتحرريةالفكريةومنطلقاتها

التحررلىالمنطلقهذاومن.والاقتصاديةالسياسيةوالتبعية

والأدبية،والفنية.العلميةوالثقافيةالماديةانجازاتناكلنبعث

حياتنااهـبو(،للذاتواحيائنا،الدينيةاجتهاداتناوكل

تنظهالتيوالفيمالمفاهيمومجموعة،التفكيرفيومنطقنااليومي

ص-وصسورتنا.للاخرينيتنارؤاواليوميسلوكناوتحكم

أ!يحاو،الردةعصرجاعأنالىالوضعهوهذاوكان.الذات

العربيةالمصريةالثقافةهذهمقوماتهدمفيجزئياوينجح

.المصريالاسرائيلىالأمريكيللتحالفتمهيدا

س!!أننتصورلالكيضروريةالمقدمةهذهكانتوقد

نتصو!لاولكيباتعس!امريكياالمدعمةالصهيونيةالثقافة
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تتأثرإنالعربيةالثقافةقدروانلهامردلاقدريةءصارثةأنها

لأنالتأثيرهذايحدثالافالطبيعي،الصهيونيةبالثقافة

العربيةلثقافتناالمعاداةتماممعاديةالصهيونيةإلثقافةمنطلقات

أشرتالتيوالملابساتللأوضاعنتيجةجزئياحدثانهوالوأقع

سريعة.إشارةاليها

فعلااستطاعتقدالصهيونيةالاسرائيليةالثقافةانهوأقول

تزويدفيعامةالعربيةوالعقافيةالعربيةالمصريةالثقافةفيالتأثير

وعي،ودونبوعيالصهيونيالفكربمنطلقاتالعرببعفر

اجراءاتلاستكمالحاجةدونحتىحدثقدالتأثيرهذاوان

منطلقاتمنعشراتذهنيوفي،واسرائيلمصربينالتطبيع

العربية،الألسنةمنعثراتعلىوتدوردارتالتيالصهـترنية

اربعاسرائيلوحاربناذهبناالذينالبعضقولحدعلىونحن

تجعلالعربيةالعمالةانبالاضافةالاسرائيليةوالخبره،مرات

للا(تالمقو!غ!هـذاسكالى،أرةحهعكاللهدرصثالمنط!تهة

قبولاويلاقيشاملواحدبمثالهناسأكتفيولكني،الصهيونية

.العربمنالكثه!وجدانفي

ترددعربيةالسنةعلىساعةوكليوميا،الآننستمع

بالشعوروالتحليوالتعقلوالتحضروالاعتدالالحكمةدعاوى

والتثنج،والمزايداتالشعاراتسياسةعنوالترفعبالمسوولية

وخاصةالعالميالعامالرأيالىذلكمنبديلاوالتوجه

لاسرائيلالحضاريوالتصدي،والاسرائيليالأمريكي

وذلك،والندوإتوالموتمراتالدوليةالساحةفيا-هتهاومه

.بالبانوالبيانبالحجةالحجةبمقارعة

حولوتتحفق،واحدمنطلقمنتنطلقالدعاوىهذهوكل

منطلقاتمناساسيمنطلقالأمرحقيقةفيهوواحدمحور

التوسعية،نحططاتهالتحقيقرئيسيةوركيزة،الصهيونيةالعميدة

واجبارهمالمسلحةبالقوةالعربعلىالواقعالأمرفرضفسياسة

منيتجزألاجزعواقيكامر،الواقعالأمرهذاتقبلعلى

الأمروسياسة.والصهيونيةوالثقافةوالعقيدةالاسرائيليةالسياسة

كاذبمنطقعلىتنطوي،ومضللةخطيرهسياسةهذهالواقع

وتفوقها،العربيةللأراضياسرائيلفاحتلال.ومضلل

للتغيرقابلةتاريخيةاجتماعيةظاهرةالعربيةالأمةعلىالعسكري

الشمسكطلوعوازليةثابتةطبيعيةبظاهرةوليست،والتبدل

وليلة،يومبينمايتحققلاللتحررالشعوبوكفاح.وغروبها

المقاومةفيالشعوبواسلحة،المطافنهايةفييتحققولكنه

تتيحهاسلحةمناليومالأوضاعتتيحهلاوما.متعددةاسلحة

بالتحققرهينهدفوهدفهطويلنفسالشعبونفس.غدا

شخصيتهومقوماتثقافةوعلىهويةعلىيحافظظلما

منطقهعنولصدرعدوهبعقللابعقلهيفكرظلوما،القومية

.المطافطالمهماعينيهامامالهدفظلوما.عدوهمنطقلا

الواقع،الأمرمعيتعاملمنهوحقاوالحكيمحقاوالعاقل
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الواقعالأمرهذامعيتعاملومن،مصالحهعليهتمليهلماوفقأ

وتبهريسه.عليهالابقاءلاتغييرهفيالرغبةمنطلقمن

لتطبيعقواهابكلالآنتضغطأمريكاإننقولانويكفي

منظماتتهددامريكاأوأن،الاسرائيليةالعربيةالعلاقات

هذهمنبالانسحاب،التمويلبسحبالمتحدةالأمم

اعلامها.تحتالاسرائيليالغربيالحواريتملمما،المنظمات

والوحيدالايجايبالنضالالجرائدصفحاتعلىالآنيسمىوما

المحافلفياسرائيلمعبالمواجهةيسمىمااو،والحضاري

اميركالمطلباستجابةسوىليس،والبيانبالحجة،الدولية

الأمريكي.الاسرائيليللمخططوتنفيذ،العاجل

لبنانفيتطبيق!يخااسرائيلفشلتالتيالتطبيعوعملية

المستوىمنانزالهافياسراثيلوفشلت،بالقوةالأرضباحتلال

وفيمصرفيالآنتنفذمصر،فيالشعبيالمستوىالىالرسمي

منحفنةيدوعلىهدوعوفي،أضدكأيجباالعربيةألبلاد

،الآنالمتاحالسلاحالعربيانشعبتسنب،العربالحثقفين

تتعيومبعدويوما،لاسرائيلالشاملةالمقاطعةسلاحوهو

فيالحواريتحوقيومبعدويوما،اسرائيلمعالمتحاوريندائرة

دائرةالىينضميومبعدويوما،ثنائيحوارالىالدوليةالمحافل

نستفيقيومبعدويوماوالمستخدمينوالخدمالتجاردائرةالمثقفين

العربيالمستوىعلىأواقعااهرإبدورهأصبحقدالتطبيعلنجد

وتكون.تغيراولاتبديلالهانملكلاواقعةوحقيقة،الشعبي

العربيةوللهويةالمحتلةالعربيةللأرضالمطافنهايةهذه

الأهـرلأهلنقولهناومن.العربيةوالشخصيةالعربيةوالثقافية

وسفى،عناايديكمارفعوا،والحكمةوالتعقلوالحوارالواقع

والمواجهةالتصديعنالمعسولةكلماتكمإنوخداعا.زيفا

منأهونموتالاتحملهيبل،تخدعنالاالحجةوتبادل

أولىنكونولن.اجسادناعلىسوىتمروالن،الماديالموت

يقولهازالوماواستشهد،لبنانشعبقالهافقد،يقولهامن

ووجودهواقتصادهوثظفتهوعروبتههويتهعندفاعاويستشهد

الكريم.المستقل

الىتذهبوالتي،الثانيةالدعوىعلىأردأنعليويتعين

بينماخلاووتفاعلتبادلهوانماالثقافيبالغزويسمىماان

ولعلي،الثقافيبالغزويسمىشيءمنماوان،الحضارات

تنتهىالتىالدعوىهذهمنجانباحديثيمعرضفيفندت

الاسرائيلي.العربيالحواربضرور.بدورها

حضارتناوان،ضرورةالحضاراتبينالتبادلأنصحيح

والغربية؟الأوروبيةبالحضاراتواغتنتأغنتقدالعربية

تشكلهل:سؤالهناننسهاتفرضالتيالأسئلةمن.لكن

هذافياياهتمنحنامااسرائيلتملكوهل؟حضارةاسرائيل

التيالتقنيةوالخبرةالتقنيةالقدرةالاتملكلاانها؟الاتجاه

سواها.دونالتبعيةالىتجرنا


